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 الملخص
 

 القضایا من إثباتها وكیفیة الإلهیة الصفات مناقشة تعتبر
 المفكرين بين مختلفة آراء وهناك المهمة واللاهوتیة الفلسفیة

( ع) علي الإمام كلمات. الإلهیة الصفات حول الإسلامیين
 محاولة جرت. الإسلامیة الروایات بين وقیمة كبيرة أهمیة لها

 البلاغة لنهج الأولى الخطبة في( ع) علي الإمام كلام لتعمیق
 قراءة وينبغي المقال هذا في التحلیلیة الوصفیة بالطرق

 وإثبات شرح في العقلاني( ع) الإمام منهج واستخلاص
 یعل اعتمد بانه ةيالنها في الإستنتاج وتم. الإلهیة الصفات

 الصفات نفي في اللَّ صفات من كصفة"  اللامتناهي"  صفة
 ة،یالثبوت الصفات اثبات في" المخلوقات تقیید" و السلبیة،
 الاشیاء تعرف" قاعدة باستخدام الات،الح بعض في وأيضًا،

 أهم. المخلوقات تمیز التي المضادة الصفات اثبت" بأضدادها
" الذات بساطة: "هي( ع) ينالمؤمن أمير شرحها التي الصفات

" التقدم"و" الزائدة الصفات نفي أو الإخلاص"و" التوحید"و
" الموحّد"و" البصير"و" الأدوات من المستغني الفاعل"و
" الانماط عن المستغني الخالق"و" اديجالا قبل یّ الازل العلم"و
" بالمخلوقات الاحاطة"و" يرالتفك عن المستغني الخالق"و
 ".الموجودات بأوصاف عالم"و

 الصفات ة،یالثبوت الصفات العقلاني، المنهج: لیةیالدل الكلمات
 .الأولى الخطبة البلاغة، نهج السلبیة،

 

Abstract 
The discussion of divine attributes considered as one of 

the important philosophical and theological topics. 

There are various views among Islamic thinkers about 

divine attributes. Among Islamic narrations, the words 

of Imam Ali (AS) are of great importance and value. In 

the present article, the words of Imam Ali (AS) in the 

first sermon of Nahj-ul-Balagha has been expressed in 

descriptive-analytical methods and the rational approach 

of Imam (AS) in explaining and proving the divine 

attributes has been extracted. In the end, has been 

concluded that he has used the adjective "God is 

infinite" in proving the positive attributes and the 

adjective "the limitation of creatures" in denying the 

negative attributes. Also, in some cases, by using the 

rule of "knowing things with their opposite", they have 

proved the opposite of the attributes of creatures to God. 

The most important attributes that Imam Ali (AS) has 

explained are: "Absence of composition in God", 

"Monotheism", "Sincerity or denial of superfluous 

attributes", "Being old", "Creator without need of tools", 

"Aware", "Unique", "Knowledge before creation", 

"Creator without need of "Pattern", "Creator without the 

need to think", "Surrounding beings", "Knowledge of 

beings".  

Keywords: Rational Approach, Evidence Attributes, 

Negative Attributes, Nahj-ul-Balagha, First Sermon. 
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 المقدّمة

بعد إثبات ذات خالق الكون، فان القضیة الأهم التي 
شغلت أذهان الفلاسفة وعلماء الدين منذ فترة طويلة 
واثارت آراء مختلفة، هي مناقشة الصفات الإلهیة 
وعلاقتها بالذات الهي وكیفیة إثبات ذلك بنهج عقلاني. 

فات التي وجدت بين آراء المفكرين، خاصة بين الاختلا
المفكرين المسلمين، هي التي شكلت مكاتب فكرية 
مختلفة في سیاق تأريخ الفكر الإسلامي. كل من مكاتب 
المعتزلة والاشاعره عبروا عن وجهات نظر مختلفة حول 
هذه القضیة حسب قدراتهم الفكرية. ان رأي أئمة 

لمؤمنين )ع( يعتبر الطريق الشیعة )ع( وعلى رأسهم أمير ا
الوسط والمعتدل الذي يقوم على "التشبیه في عين التنزيه" 

في عين التشبیه" ويعتبر كلمة الفصل بين كل  هو"التنزي
 هذه الآراء.

ومن بين الروایات المتنوعة التي وردت من الأئمة 
المعصومين )ع( في هذا الصدد، فان كلمات أمير المؤمنين 

غة تقدم نقاطاً جديدة ومدهشة )ع( في نهج البلا
للجمهور. في هذا المقال نحاول الإجابة على الأسئلة 
التالیة من خلال التركیز على خطبة نهج البلاغة الملیئة 

 بالمواضیع المعتمدة علی التوحیدية واللاهوتیة:

ما هو المنهج الإمام علي )ع( العقلاني في شرح . ۸
 وإثبات صفات الله؟

الفكرية والفلسفیة الموجودة في منطق  ما هي القواعد. ۸
 أو معنى كلام الإمام )ع(؟ 

بالإجابة على هذين السؤالين يمكن تحقیق الأهداف 
 التالیة:

التعرف على المنهج العقلاني والمنطقي لأمير المؤمنين  .۸
)ع( في شرح وإثبات الصفات الإلهیة وتطبیقاتها في 

 علم الكلام والفلسفة.

د العقلانیة والفلسفیة من منطق  . استخلاص القواع۸
كلمات الإمام علي )ع( ومعانیها في إثبات 
الصفات الإلهیة وتوثیق قواعد الفلسفة الإسلامیة في 

 كلمات الإمام علي )ع(.

 خلفیة البحث

ضمن الدراسات التي قام بها المؤلف على خلفیة مشكلة 

البحث الحالیة في المقالات والأطروحات، لم يجد بحثاً 
مشكلة المقال الحالي. وبالطبع تم إجراء بحث مماثل  يشرح

 في هذا المجال، وفیما يلي تقرير موجز لأهمها:

ونهج البلاغة، المؤلف:  انصفات الله المذكورة في القر  .۸
سفینة، صیف ال شريعتمداري، محمد تقي. مجلة

 .۸۳-۳صص  - ۱العدد  - ۸۰۰2/۸۱۱9
لى اساس يناقش المؤلف في هذا المقال صفات الله ع

(، ويناقش محورين ۸۱۰القران )سورة العارف، الآية 
أساسیين هما "معنى الأسماء الحسنى" و"الإلحاد بأسماء 

ثم يشرح موضوع "خصوصیة أسماء الحسني"  .الله"
أقوال زمخشري وأحمد بن منير اسكندري. ثم  ويذكر

يقتبس وينتقد ويفحص كلام العلامة الطباطبائي 
ربع جمل من نهج البلاغة كدلیل بالتفصیل. ثم يذكر أ

 على خصوصیة الأسماء الإلهیة.

. نظرة تحلیلیة وفلسفیة على استحالة توصیف الله في ۸
نهج البلاغة المؤلفين: الهیان، مجتبى؛ پوررستمی، حامد؛ 

العدد  - ۸۱۱۱/۸۰۰۳مجلة: فلسفة الدين، صیف 
في هذا المقال، يحلل  .۸۰۸ - ۱2صص  - ۸

بحان الله عما يصفون" بطريقة المؤلف معنى آية "س
فلسفیة ويشرح حجتين منطقیتين وعقلانیتين للإمام 

 علي )ع( حول دلیل وكیفیة استحالة توصیف الله. 

. موضوع موضوعیة الجوهر والذات الإلهي والصفات ۱
الالهیة والاستكشافیة في نهج البلاغة المؤلف: 
خالقیان وفضل الله. مجلة: نهج البلاغة، شهريور 

 - ۸٦و ۸2العدد  - ۸۰۰۳/ سبتمبر ۸۱۱۱
حاول المؤلف في هذا المقال شرح  .۱۳-۱۰صص 

نظرية موضوعیة الصفات بجوهرها من خلال 
الاستدلال والاعتماد على كلام أمير المؤمنين )ع( 
في نهج البلاغة. كما تم انتقاد نظریات مدرستي 
المعتزلة والأشعريين بشكل ضمني وتم الاستشهاد 

 م الإمام علي )ع(.بأدلة من كلا

. الجوهر والصفات الإلهیة في كلام الإمام علي )ع( 9
المؤلف: العسكري سلیماني أميري. مجلة: المعرفة، 

 ۱۸، ص ۱۳العدد  - ۸۰۰۰/ آذار ۸۱۱۳اسفند 
حاول المؤلف في هذا المقال الإجابة على  .۱٦ -

بعض الأسئلة حول طبیعة الله وصفاته بناءً على كلام 



 009/«الأولى الخطبة» الإلهیة الصفات رثبات في( ع) علي للإمام العقلاني المنهج شرح

 )ع( في نهج البلاغة. الإمام علي

و هو  النقاط المستفادة من كلام الإمام علي )ع(
التأكید على عدم قدرة الانسان على معرفة جوهر الله 

 وصفاته.

في الخطوة الأولى يبدأ أمير المؤمنين )ع( حديثه بحمد 
 انسنالله تعالى ويشير إلى ثلاث صفات: "عدم قدرة الا

لى عد نعم الله"، ع انسنعلى الحمد"، و"عدم قدرة الا
الْحمَْدُ »المجتهد في وفاء بحق الله.  انسنو"عدم قدرة الا

ي نَـعْمَاءَهُ  لُغُ مِّدْحَتَهُ الْقَائِّلُونَ ولَا يُحْصِّ للََِِّّّّ الَّذِّي لَا يَـبـْ
 «الْعَادُّونَ ولَا يُـؤَدِّّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِّدُونَ 

یة، يذُكر عدم قدرة مجموعتين من انفي الخطوة الث
على إدراك ذات الله. في هذه التعبيرات نذكر  البشر

یة انلمة "الجهد" والمجموعة الثكالمجموعة الأولى باستخدام  
كلمة   انبكلمة "فطن". اعتبر بعض مؤلفي المعاجم 
: ۸9۰۱"الجهد" تعني "العزم الراسخ" )طريحي، 

( ۸۸/۱۸۸: ۸۱٦۰/۸۳۱۸؛ مصطفوي، ۸۱۱/٦
ون جهدا وهي تشير إلى أصحاب الحكمة الذين يبذل

كلمة " فطن"   انعالیا وجدیًا في تعلم المعرفة. كما 
منظور،  وضعت قبل كلمة "غباوة" وتعني "الذكاء" )ابن

( ۸/۸9۱: ۸9۸۰؛ صعیدي، ۸۱/۱۸۱: ۸9۸9
. وبحسب ذكاء عالوتشير إلى أولئك الذين لديهم 

ة كانالبراهين في كلام أمير المؤمنين )ع(، يمكن اعتبار م
  انة من لهم الجهد، رغم كانن مأصحاب الفطن أعلى م

في عدم القدرة على فهم ذات الله.  انكلا الفريقين يشترك
لديهم الجهد أو  انباختصار، كل الحكماء، سواء ك

  الفطن، غير قادرين على فهم طبیعة الله تعالى.

لُغُ  اننرى  انبقلیل من البصيرة يمكننا  عبارة " لَا يَـبـْ
تفسير لعبارتين "لَا يدُْرِّكُهُ بُـعْدُ  مِّدْحَتَهُ الْقَائِّلُونَ"، هي

" و"لَا يَـنَالهُُ غَوْصُ الْفِّطَنِّ". أي  سبب "عدم  انالهِّمَمِّ
فهم الذات الإلهي"هو "تعذر وصف الذات الإلهي". 

 يعتمد التفسير على المبادئ الفلسفیة على النحو التالي:

يكون مدح ذات الله تعالى  انفي أغلب الأحی
. تكشف الكلمات والعبارات أيضًا بالكلمات والعبارات

عن مفاهیم تكونت في العقل البشري في الماضي. من 
ه كلما نشأ الإدراك من خلال اناحیة أخرى، من المؤكد 

المفاهیم العقلیة، فهو نوع من العلم المكتسب ويتشكل 
نتیجة الارتباط بالواقع الخارجي. تسمى المفاهیم التي 

ال المباشر "المعقول تنشأ في العقل من خلال الاتص
الاوّلی" أو "المفهوم الماهوی" أو "المفهوم الحقیقي"، 

شاؤها من خلال المفاهیم انوتسمى المفاهیم التي تم 
"المعقول  انالماهويةّ ومن خلال تحلیلها في العقل بعنو 

وي" أو "المفهوم غير الماهویّ" أو "المفهوم الاعتباری" انالث
 انه إذا كاننتیجة هي ( وال۸/۱۱۸: ۸۳۱۸)ملاصدرا، 

هناك حقیقة غير محدود لا يمكن فهمه من خلال 
المفاهیم العقلیة، لن يتمكن العقل البشري من تحقیقه. 

ت صفات هذه الحقیقة هي نفس ذاته، انأيضًا، إذا ك
فسیكون من المستحیل معرفة مصداق الصفات وكذلك 

التعرف على مثل هذا الواقع  انمصداق الذات. لذلك، ف
وفقط من خلال  انسنن في حدود القدرة العقلیة للاممك

الصفات التی يعرف بالمفاهیم الذهنیة وتشير إلى 
خصائصه الوجودية ولا تشير أبدًا إلى ذات تلك الحقیقة. 
يذكر صدرالمتألهين الشيرازي، في إحدى أطروحاته، أسبابًا 
مختلفة لإثبات "امتناع معرفة ذات الله وصفاته" من خلال 

ون حد ك وهم العلم الحصولی والحضوری، ويطريقتين
 كالاستدلال القیاسی "تقیید الوجود والادرا الاوسط في

لذات الله وصفاته" )ملاصدرا،  اللامتناهیة" و "انيسنالا
بعض  ان(. والجدير بالذكر ۸۸۰: ۸۱۱۱/۸۰۰۱

لَا يدُْرِّكُهُ بُـعْدُ »عبارة  انالمفكرين المعاصرين اعتبروا 
لَا »نتیجة العلم الحصولی واعتبروا عبارة  هي« " الهِّمَمِّ 

 )جوادي نتیجة العلم الحضوری« يَـنَالهُُ غَوْصُ الْفِّطَنِّ 
وايضا نفس  ۸2/۸۸۸: ۸۱۱۱/۸۱۳۳، الآملي

 (۸/9٦: ۸۰۰۱المرجع، 

 لصفات الله  اللامتناهيبدأ المالتأكید على 

أشار الإمام علي )ع( إلى عدم قدرة العقل  انبعد 
ف على أمثلة الذات والصفات الإلهیة، البشري على التعر 

 في اللامتناهیة يحلل ويشرح الصفات الأخرى بوضع "
فَتِّهِّ حَدٌّ مَحْدُودٌ .»ذات الله وصفاته"  «الَّذِّي لیَْسَ لِّصِّ

في تفسير كلام أمير المؤمنين )ع( يمكن تفسير عبارة 
 بطريقتين:« حَدٌّ مَحْدُودٌ »

في فترازية. اعتبر قید "محدود" من نوع القیود الاح
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"لا يوجد وصف محدد  هذه الحالة يكون المعنى كما يلي:
ومعين لصفات الله" )ولكن يجب شرح صفات الله 
بطريقة تتفق مع وجوده اللامتناهي(." التفسير: إذا 

القید "محدود" كنوع من القیود الاحترازية، فهذا  اناعتبرا 
، أولاً  ؛ه يمكن ذكر وصفين في توصیف صفات للهانيعني 

یًا، نفي ذات الله وصفاته. ثا انوصف للقیود والنقص
في ذات الله « اللامتناهي»وصف يشير إلى صفة 

وصفاته. لا معنی لوصف الاول بالنسبة الی الله عزّ و 
ه وتعالى له وجود غير محدود، ولكن انالله سبح نجلّ. لا

 يلیق به. ولعل إثبات هذا المعنى هي عبارة انيالوصف الث
فَتِّ  ؛ أي: «حَدٌّ مَحْدُودٌ »هِّ" وهي تعتبر الخبر للمتبدا "لِّصِّ

"لیس لله عز وجل له صفة دالةّ علی محدوديته". هذا 
ون عبارة "وصف كي انون صحیحا بشرط كالتفسير ي

الله" تعبير آخر عن عبارة "تعريف الله". بعض الفلاسفة 
نصيرالدين طوسي، حاولوا وصف الله تعالى كلمين  كو المت

مالیة مختلفة في توصیف الله كبات صفات  من طريق اث
من خلال الاستناد إلى "وجوب الوجود" واستخدام 

تقال من كان،  «تقال من ملزوم الی لازمه البيّن نالا»طريقة 
. 9ون لازم بيّن لعدد كالی الزوجیّة التی ت 9تصور عدد 

 (۸۳٦-۸۳۸: ۸9۸۱)حلّي، 
 اعتبر القید "محدود" كقید توضیحي. في هذه الحالة

 يكون المعنى كما يلي:

"لا يوجد وصف محدد ومعين لصفات الله". في مثل 
أي  ان یبمعن ؛هذه الفرض، تعني كلمة "محدود" "الحد"

حد أو تعريف يستلزم "المحدوديةّ" لا ينُسب الی الله عزّ و 
ه تعالی لاحدّ له فلا تعريف له! بمعنى آخر، إما نجلّ، لا

ر، فإذا ورد التعريف يذكر تعريف لشيء ما أو لم يذك ان
 انه يشير إلى وجود المحدود للمعرَّف. لذلك إذا كانف

الوجود لاحدود له، فسیكون غير قابل للتعريف. في 
حكمة صدرا المتعالیة، الماهیّة هي مفهوم منتزع من 

الوجود غير محدود،  انالوجودات المحدودة. لذلك، إذا ك
هیّة لن يكون ه لیس له ماهیّة وما لیس له ماانفهذا يعني 

( و ۸/9۱ : ۸۳۱۸/۸۱٦۰قابلًا للتعريف. )ملاصدرا، 
وجوده تعالی  نن تعريف الله و تحديده، لاكالحاصل لا يم

 ون قابلا للتعريف".كلاحدّ له حتی ي

 انيالاحتمال الث انه وفقًا للقرائن السیاقیّة، فنأيبدو 
ه في العبارات التالیة، التي نأفضل من الاحتمال الأول؛ لا

وَ لَا نَـعْتٌ »، ورد ما يلي: «حَدٌّ مَحْدُودٌ »ني علی عبارة تب
من الواضح «. مَوْجُودٌ ولَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ ولَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ 

مَوْجُودٌ، »ه في جمیع التعبيرات الثلاثة، تكون قیود ان
ه لا يمكن نتوضیحیّة ولیست احترازية! لا« مَعْدُودٌ ومَمْدُودٌ 

ا موجود أو معدوم! الوقت إما معدود يقال: نَـعْتٌ إم ان
أو غير معدود! الأجل إما ممدود أو غير ممدود! بل يجب 

خلیل فراهیدي  نيقال: "كل نعت أمر وجودي"؛ لا ان
يعتبر استخدام كلمة "نعت" في الصفات المرغوبة 

مالیّة وينسبها إلى العرب البدو الفصیحين. ويعتبر كوال
غير المرغوب فیها استخدام هذه الكلمة في الصفات 

(.من ۸/۱۸: ۸9۰۳)فراهیدي،  نوعًا من التكلّف
ه علی هذا الاساس، تشير كلمة " نعت " إلى انالواضح 

 نلا ؛أمر وجودي. أيضا، "يمكن حساب أي وقت"
دود" أو المحوقت الالوقت يستخدم في القوامیس لیعني "

مصطفوي  ؛۸/٦٦۱: ۸9۸9"بعض الوقت". )الفیومي 
 ان( ومن الجدير بالذكر ۸۱/۸٦۱: ۸۱٦۰/۸۳۱۸

 أخرى مثل "میقات الحج" انياستخدام الوقت في مع
مّ ك انالزم ن(. لا۸/٦٦۱: ۸9۸9استعارة )الفیومي 

 ةتعلیق، متصل ويمكن حساب أي كمیة. )ملاصدرا
 ؛( وأيضًا "كل أجل ممتد"۱/۸۸٦: ۸۳۱۸ سبزواري(،

راغب ال. )انالأجل في اللغة يعني نهاية الزم نلا
: ۸۱٦۰/۸۳۱۸مصطفوي،  ؛٦2: ۸9۸۸، انيأصفه

یّة لها امتداد انالحوادث الزم ان( ومن الواضح ۸/9۱
امتداد للحركة )الملا صدرا،  انوتوتر. ولهذا اعتبر الزم

۸9۸۸ :۸۱.) 

بعض المفسرين لنهج البلاغة، مثل  نأوالجدير بالذكر 
فَتِّهِّ حَدٌّ مَحْدُودٌ »ابن میثم، في تفسيرهم لعبارة   «لیَْسَ لِّصِّ

 الصفات، وهم انيقد أعادوا الوصف اللامتناهي إلى مع
صفات الله أكثر مما جمعه العقل البشري  انيعتقدون 

، الآملي ؛۸/۸2٦: ۸۱۱2میثم،  واكتسبه. )ابن
( مع التفسيرات المقدمة لا يمكن ۸۰۸: ۸۱22/۸۳۱٦

ه وفقًا للأدلة السیاقیة، تُحمل نقبول هذا التفسير. لا
لى مصداق الصفات التي هي ائیة عنهالأوصاف اللا
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نفس الذات الإلهي، ولیس على التصورات والمفاهیم التي 
يجردها العقل بشكل تجريدي من ذات الله من خلال 
النظر في الوجود الله اللامتناهي وكماله المطلق. كما قام 
بعض المفسرين المعاصرين لنهج البلاغة باستكشاف هذا 

لى مثال الصفات التي الأمر وأعادوا الوصف اللامتناهي إ
: د. تأ، اني)نقوي قائني خراس هي ذات الله البسیط.

( ولعل هذا هو السبب في إدخال عدد في ۸/۸۸
الروایات الإسلامیة لمفاهیم الأسماء الإلهیة، مثل رواية 

الشهيرة عن النبیّ التي ذكر فیها تسعة « احصاء»
ه وتعالى )ابن انوتسعين من أسماء الله سبح

( أو زیارة جوشن ۸۳2-۸۳9: ۸۱۳۱دوق(، )ص بابويه
إلى الله تعالى.  بير التي تنسب ألف وواحد اسمكال

 ( ۸٦۰-۸9۱: ۸9۰2)كفعمي، 

 تعلق بإیجاد المخلوقاتتالصفات الله التی 

في العبارات التالیة، يشير أمير المؤمنين )ع( إلى اثنتين من 
 صفات الله الذاتیة والفعلیة، وهما "القدرة" و"الرحمة".

ه وتعالى سبب لايجاد مخلوقاته، ان"قدرة" الله سبح
ه، مرسل الریاح التي تحرك السحاب انو"رحمة" الله سبح

وتخلق الماء الذي هو مصدر الحیاة. بالإضافة إلى كل 
هذا، يشير أمير المؤمنين )ع( إلى الصخور الصلبة التي 

فَطرََ » أرضه من الزلازل انخلقها الله تعالى لحفظ مید
لصُّخُورِّ  ئِّق بـقُدْرتَِّهَ، وَنَشَرَ الرِّیَاحَ بِّرَحْمتَِّهِّ الَخلا وَ وَتَّدَ باِّ
هِّ  انمَیَدَ   «.أرَْضِّ

ــــــين  ــــــة ب ــــــة المنطقی ــــــة الله»العلاق « التصــــــدیق»و« معرف
 «التوحید»و

الدين  انواستكمالا للخطبة، أعلن أمير المؤمنين )ع( 
ويعتبر "كمال المعرفة" في تصديقه  «معرفة الله»يبدأ في 

الله عزوجل. والمستخدم « توحید»كمال ااتصديق" في و"
من ظاهر كلمات أمير المؤمنين )ع( هو الارتباط بين 
"التصديق" و"التوحید". في شرح العلاقة المنطقیة بين 

 يقال: ان"ااتصديق والتوحید"، ينبغي 

وجوده  وفقًا للمباحث الفلسفیة، إذا احتاج الله في
نتهي الموجودات الی العلة الی سبب و علة غير ذاته ولم ي

التی لیست معلولا، لزم التسلسل المحال ولن يتحقق العالم 

وموجوداته. في الوقت نفسه، نرى بوضوح العالم 
 انيقال  انلذلك يجب  ؛والكائنات كظواهر محققة

"وجود العالم من علة لیست هي معلولا لعلة أخری". 
ن كلم يه إذا لم ينشأ الموجود من سبب، فان ننقول الا

ه لیس "محدود انه لیس معلولا؛ٌ أي نمحاطا بوجود آخر لا
ومحاط" ولكنه "غير محدود". تستخدم هذه المقالة الصیغة 

 التالیة:

 = غير المحدود غير المعلولو  المعلول = المحدود

 في الریاضیة:

( -xونتیجة لذلك ) -x = -yإذن  x = yت انإذا ك
 !y+ تساوي -( -y+ و ) x تساوي -

تمت مناقشتها  ،الصیغة التي تعتبر من البديهیاّت هذه
في مطرحين في المنطق الأرسطي. واحد في منطق 
التصورات والآخر في منطق التصديقات. في القسم 
الخاص بمنطق التصورات والنسب الرباعي، العلاقة 
المتناقضة بين مفهومين عامين لهما علاقة متساوية مع 

: ۸۱۱۸/۸۰۰۱ظفر، بعضهما البعض وهي المساواة )م
(. في القسم الخاص بمنطق التصديقات، في ۱۱ـ ۱٦

 انس النقیض الموافق، يقال كالاستدلال المباشر وع
لیّة. )المرجع كلیّة، هو الموجبة الكعكس القضیّة الموجبة ال

 (.۸۱۰ـ  ۸۱۳نفسه: 

والخلاصة انه إذا عُرف الله تعالى بانه موجود غير 
، فسیستنتج ان "الله واحد ولا محدود، مع القلیل من التأمل

شريك له". لانه في الوجود اللامتناهي، لا يمكن افتراض 
وجود اللامتناهي الآخر في عرضه ! يمكن ان نفهم بعناية 
في التحلیل العقلاني المذكور لماذا استدلّ أمير المؤمنين )ع( 

كَمَالُ التَّصْدِّيقِّ » «:تصديقه»حول "وحدانیة الله" بسبب 
یدُهُ بِّهِّ تَـوْ  ؛ أي، إذا بلغ الشخص كمال التصديق بالله، «حِّ

 فانه يؤمن باللامتناهي، وبالتالي، يعترف بوحدانیة الله
 .(9۱۱ - ۱/9۱9الآملي، د. تأ،  ي)جواد

ماء، مثل كبعض الح انبالطبع، من الجدير بالذكر 
كَمَالُ التَّصْدِّيقِّ بِّهِّ » حكیم سبزواري، في شرح عبارة "

یدُهُ  الذي « صرف الوجود»ون على وسط يؤكد« تَـوْحِّ
يمكن اعتباره لازم بيّن للوجود اللامتناهي. )سبزواري، 

 (۸۱۸: أسرار الحكم
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 العلاقة المنطقیة بين صفتى "التوحید" و"الإخلاص"

واستكمالا للخطبة، استنتج أمير المؤمنين )ع( 
لمة ك"الإخلاص" من "توحید" الله تعالى. وفي شرح ال

اللغة تعني "تطهير الشيء من يقال: )الإخلاص( في 
؛ ۱/۸۰۰: ۸۱٦۰/۸۳۱۸الشوائب". )مصطفوي، 

( والمعنى المذكور هو: قابل ۸/۸۱۰: ۸۳۱۸قرشي، 
لا المجالين "الفكر" و"العمل". ) مصطفوي، كللتطبیق في  

( بناءً على سیاق العبارة، ۱/۸۰۰: ۸۱٦۰/۸۳۱۸
معنى الصدق هنا هو تنقیة الذات الإلهي من  انيتضح 

ه في نلا ؛الزائدة علی الذات في مجال الفكر الصفات
 الجملة التالیة يقال عن كمال الإخلاص:

فَاتِّ عَنْهُ » بمعنی «. وَ كَمَالُ الْإِّخْلَاصِّ لهَُ نَـفْيُ الصِّّ
الصفات الزائدة عن  الله، نفي ه غاية الاخلاص فيان

 دلیل الفلسفي انالذات المتعالیة. لمزيد من الشرح في بی
شرح العلاقة المنطقیة بين "التوحید"  للإمام )ع( في

 نقول: انو"الإخلاص"، يمكن 

ت الصفات التي تم إثباتها لموصوف ما من انإذا ك
هناك  اننوع الصفات الزائدة علی الموصوف، فهذا يعني 

فَةٍ » غيريةّ بين الصفة والموصوف رُ انهَ لِّشَهَادَةِّ كُلِّّ صِّ ا غَیـْ
فَةِّ انصُوفٍ الْمَوْصُوفِّ وشَهَادَةِّ كُلِّّ مَوْ  رُ الصِّّ ، ومن «هُ غَیـْ

جهة أخرى، من "المغايرة" بين الصفة والموصوف يستنتج 
هُ فَـقَدْ انفَمَنْ وَصَفَ اللَََّّ سُبْحَ » نوع من "المعیّة" بینهما:

وَ مَنْ » و"المعیّة" بين شیئين تدل على " ثنائیتها ".« قَـرَنهَُ 
ه وتعالى هو انحالله سب انوالحال «. قَـرَنهَُ فَـقَدْ ثَـنَّاهُ 

 صفات الله تعالى عين ذاته. نأالواحد. والنتیجة 

العلاقــــة المنطقیــــة بــــين "ثنائیــــة" الله وریجــــاد "التجزیــــة و 
 یب" في ذات اللهكالتر 

صلة  انالمؤمنين )ع( لبی أميرفي استمرار للخطبة، أقام 
" في ذات الله، یبكالتجزیة و التر بين "الثنائیة" و "

 یّة على النحو التالي:انوحداثبات ال ويستدلّ في

الله، يستلزم الثنائیة في  مقاراً لوجود شيء ما انإذا ك
معًا ويفترض  انموجود انهناك إله انأي إذا ك ؛وجود الله

، ويؤدي افتراض وجود إلهين في العرض إلى انما شريكانه
تفكك الاثنين، وهو ما يتعارض مع بساطة الذات 

 «قَدْ ثَـنَّاهُ ومَنْ ثَـنَّاهُ فَـقَدْ جَزَّأهَُ وَ مَنْ قَـرنَهَُ ف ـَ» .الإلهي.

أما شرح الأمر على أساس المبادئ الفلسفیة فهو  
 كالتالي:
يكون  انشريك في وجوده، فلا بد  لله تعالى انإذا ك

جهة  انوامتیاز بینهما. وواضح  كهناك جهة اشترا
لام كالتي تعُرف في علم ال« الألوهیّة»هی  كالاشترا

" واجب الوجود".  ان" وفي الفلسفة بـعنو "القديم انبعنو 
ون جهة المتیاز بين الإلهين أيضًا على حصر العقل، كت

الذات أو خارجة من الذات. من الواضح  إما داخل في
ه نلا ؛يكون خارج الذات انجهة الامتیاز لا يمكن  ان

تكون معیار  انخارج ذات الإلهين، معلولين لا يمكن 
ب البحث عن اتجاه الامتیاز في امتیاز الإلهين. لذلك يج

جهة الامتیاز في ذات  انه إذا كان نالذات. نقول الا
ب ذات الله تعالى من " كيتر  انالإلهين، فمن الضروري 

مابه الاشتراك " الذي هو وجوب الوجود و" مابه 
الامتیاز " الذي هو غير وجوب الوجود. )ملاصدرا، 

( ۸۱۱و۸۱۸: ۸۱۱9سبزواري،  ؛9/۱۳: ۸۱٦٦
یب في ذات الله، وهو ما كهو تطرّق التر  انیجة هذا البینت

وَ مَنْ قَـرنَهَُ فَـقَدْ » .يتعارض مع بساطة ذاته وعدم حاجته
معرفة الله، التي تدل على  ان«. ثَـنَّاهُ ومَنْ ثَـنَّاهُ فَـقَدْ جَزَّأهَُ 

 انسنیب و التجزية، هي علامة على جهل الاكالتر 
لَهُ  وَ مَنْ جَزَّأهَُ » بمعرفته تعالی ر سید كلقد ذ «.فَـقَدْ جَهِّ

في  «تنبیه الغافلين وتذكرة العارفين»رضي في كتاب 
تفسير العبارة استدلال مماثل للحجة المذكورة أعلاه )سید 

 ( ۸/۱۳: ۸۱۱۱رضي، 
مؤلف كتاب "بهج الصباغة" يرى ان العبارة يجب ان 

و مَن قرنه فقد جزأّه ومَن جزأّه »تكون على هذا النحو: 
؛. لان بطلان ثنائیة الله متفق علیه بين جمیع «اهفقد ثنّ 

المسلمين، ولكن الوعد بتفكك ذات الله لیس كذلك! 
( ومع ذلك، وفقًا للحجة ۸/۸2۳: ۸۱۱٦)شوشتري، 

السابقة، حتَّ لا يتم إثبات بساطة ذات الله في الخطوة 
 الأولى، لا يمكن إثبات توحیده ووحدانیته في الخطوة الثانیة.

تفسير العلاقة بين "الله" و"عدم الحاجة"  يمكن أيضًا
 :على النحو التالي

ت صفة "الحاجة" قد تسببت في وجود انإذا ك
يكون  انالكائنات في ظل الآخر )السبب(، فلا ينبغي 

"الحاجة" صفة لا تنفصل  نلا ؛الآخر بحاجة إلى نفسه
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عبارة "الحاجة"  انوالسبب في ذلك  ؛أبدًا عن المعلول
افتراض "المعلول  انلعبارة "معلول"، لذا فهي تفسير آخر 

المستغني " يعود إلى افتراض "المعلول الغير معلول"، وهذا 
يزيل "الحاجة"  انتناقض واضح! لذلك يمكن للسبب 

يعني  ؛من "المعلول" الذي هو في حد ذاته " المستغني "
"غير معلول"! هذا ما يشار إلیه في فلسفة الحكمة 

: ۸۳۱۸)ملاصدرا،  جود رابط"."و  انالمتعالیة بعنو 
ه وتعالى هو انالله سبح انه إذا كان( والنتیجة ۸2/٦

ه " المستغني " انالسبب الوجودي لمخلوقات العالم فلا بد 
 !"وإلا فلن يكون "السبب الوجودي

 بحدّ" العلاقة المنطقیة بين "ااتشارة رلى الله" و"تقیید الله
ام )ع( بتأكیده في الجزء التالي من الخطبة، ينكر الإم

علی صفة الله اللامتناهیة الوصفين السلبیين "القابل 
للإشارة" و"المحدود" في ذات الله. حجة الإمام )ع( في 

 :شكل قیاس استثنائي وهي كما يلي
الله محدودا، اذن  كانل ،الله قابل للأشارة كان ان"

 ."ون قابل للأشارة كالله لا ي
قیاس  في شكل ون تفسير الاستدلالكسوف ي

 :مقترن وكما يلي
ون الله كون محدودا. لا يككل ما هو مشار إلیه ي"

وَ مَنْ أَشَارَ إِّلیَْهِّ فَـقَدْ »ون قابلٌا للأشارة" كمحدوداً فلن ي
 «حَدَّهُ 

 ان لكلمات الإمام )ع(، ينبغي نيفي التحلیل العقلا
معنى الاشارة هي الاشارة الحسیة،  انه إذا كانيقال 

ه يمكن الاشارة الحسیة الی شيء ما نايقال  انفینبغي 
ون سوی محدودية كيكون في جهة معینة وهذا لن ي

معنى الاشارة "الاشارة  انالمشار الیه! وأيضًا، إذا ك
العقلیة"، فلا يزال هناك حد له في العقل يفصله عن 

یة الاشارة العقلیة ايضا كانام ان الأخرى. لذلك، فانيالمع
 .یهتدل علی محدودية المشار ال

 "العلاقة المنطقیة بين "محدودیة الله" و"تعدد الله
د أمير المؤمنين )ع( مرة كاستمراراً للاستدلال السابق، يؤ 
من خلال التأكید على  أخرى علی عدم محدودية الله

هُ فَـقَدْ عَدَّهُ »صفة الله اللامتناهیة،  سوف «. وَ مَنْ حَدَّ
ثنائي  ون تفسير استدلال الامام في شكل تشبیه استكي

 :كما يلي
الله محدودا، سیكون متعددا. لكن الله لیس  انإذا ك"

 .ون الله محدوداً"كمتعددا فلن ي
ون تفسير استدلال الامام في شكل تشبیه كسوف ي

 :متزامن كما يلي
الله لیس محدودا.  انكل ما هو محدود هو متعدد. "

 "."إذن الله لیس متعدداً 
شكل قیاس  ون تفسير استدلال الامام فيكسوف ي

 :یّ على النحو التالياناقتر 
ون كون غير محدود لن يكالله غير محدود. من ي"

 ".متعدد. "إذن الله لیس متعدداً 

 كیفیة تَلیل الأسئلة المتناقضة حول الصفات الإلهیة
بعض الأسئلة التي تُطرح عن ذات وصفات الله تعالى لها 

 مثل هذه اننوع من التناقض الداخلي مما يدل على 
الأسئلة لیس لها إجابة. على سبیل المثال، إذا طرح 

يضع العالم في  انشخصا ما السؤال، "هل يمكن لله 
يصغر العالم أو تنمو البیضة؟" للإجابة  انبیضة دون 

على هذا السؤال، من خلال تحلیل كلام السائل، يتبين 
هذا السؤال يستند  انالسوال متناقض. يجب الشرح  ان

 ت:إلى عدة افتراضا

 . البیضة صغيرة.۸. العالم كبير. ۸

افتراض "العالم الكبير والبیضة الصغيرة" مع افتراض  ان
"البیضة التي لا تستطیع  انالعالم في البیضة" يعني  ان"مك

يتضمن سوال السائل  انيجب  كاستیعاب العالم" لذل
بفرض قدرة "استیعاب العالم في حد ذاته ". بمعنى آخر، 

سؤال، نواجه نتیجة متناقضة بالقول من خلال تحلیل ال
"البیضة لديها القدرة على استیعاب العالم ولیس لها  ان

 انالقدرة على القیام بذلك!" في الواقع يمكن القول 
القابل  "امتناع وضع العالم في البیضة" يشير إلى نقص في

الفاعل )قدرة الله(! بمعنى آخر،  )البیضة( ولیس نقصا في
" ولیس من نوع "عدم كانالامه من نوع "عدم ان

القدرة"! ولهذا قال أمير المؤمنين )ع( في ردّه على هذا 
 السؤال:

الّلَّ تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز والذي  ان»
 (2/۸۸: ۸۱2۱)خوئي،  «ذكرت لا يكون.
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الّلَّ تبارك وتعالى لا ينسب إلى  ان»في القسم الأول 
ه لیس عند اني أ ؛، يخبر عن قدرة الله في أفعاله«العجز

و » انيالله نقص فاعلي يدل على عجزه، وفي القسم الث
يشير إلى النقص القابلیّ يعني « الذي ذكرت لا يكون

امتناع الفعل. في الفلسفة الإسلامیة، يُشار إلى عدم 
"الامتناع الذاتی"  انالقدرة على القیام بعمل ما بعنو 

ولا  انكالامتناع الذاتي هو من نوع عدم الام انويقال 
 (۱9۸: ۸۱۱۸يتعلق قدرة الفاعل به. )سبزواري، 

ا نها متناقضة ولانههذه الأسئلة لیس لها أجوبة لا
يمكن تسمیة هذه  ؛تستند أساسًا إلى افتراضات خاطئة

 الأسئلة "بالأسئلة التي لم تتم الإجابة علیها".

واستكمالًا للخطبة، يشير الإمام )ع( بناءً على هذا 
 سؤالين متناقضين حول الصفات المبدأ الواضح إلى

الإلهیة، وفي نفس الوقت ينفي الصفات السلبیة عن الله 
 تعالى. هذه الأسئلة هي كما يلي:

ه انماذا؟ هذا يعني  الله في ان. إذا سأل أحد ۸
من «. وَ مَنْ قاَلَ فِّیمَ فَـقَدْ ضَمَّنَهُ »شیء.  ضمّن الله في

ض مع افتراض إسناد "تضمين" لله تعالی تتعار  انالواضح 
وصف "اللامتناهی" فیه الذي تّم إثباته قبل هذا في كلام 
الإمام )ع(. كلمة " تضمين " تعنی "وضع شيء ما في 

، ۱شيء آخر يحیط به" )معجم مقايیس اللغه، ج
ما كون الله محاط،  كي ان( وعلى هذا يلزم ۱۱۸ص

معنی الظرفیّة.  لمة "في " الذی يستعمل فيكيستفاد من  
ضمن شيء آخر، فهذا يعني  فرضنا شیئًا فيلذلك إذا 

لام تتعارض مع كفرضنا له وجود محدودا بالقیود، وهذا ال
"الله غير محدود". في الواقع، هذا السؤال  نالافتراض با
ه في هذا السؤال، تم جمع الافتراضين "الله نمتناقض. لا

 غير محدود" و"الله اللامتناهی".

ه يعتبر انا؟ معناه . إذا سأل أحد ما الله علی ماذ۸
 « وَمَن قاَلَ عَلَامَ فَـقَدْ أَخْلَى مِّنْهُ »ه خالیا. انمك

كما تتعارض هذه العبارة مع الافتراض السابق "صفة 
الله اللامتنهاية " الذي تم إثباته قبل هذا في كلام الإمام 

معنى كونك محاطاً، وهو المعنى  انه إذا كن)ع(. لا
س المعنى الاحاطة الموضوع له لحرف "علي"، هو نف

مرتبة وجو  وجود المحیط لیس في انالماديةّ، فهذا يعني 
المحاط، ولازمه محدودية وجود الله تعالی و تقییده بمرتبة 

 من الوجود!

أمير المؤمنين  انفي تلخیص ما سبق، يمكن الاستنتاج 
)ع(، بذكر السؤالين أعلاه، قد أزال من الله تعالى 

احاطة  انوالمحاط". في الواقع،  الوصفين السلبیين "المحیط
الله تعالى بالعالم المادي هو نوع من احاطة وجود مجرد 
علی معلوله، ولیس من احاطة وجود مادي بوجود مادي 

الشرط الأساسي لوصف بالاحاطه المادية هي  نلا ؛آخر
"المحدودية"، وهو ما يتعارض مع وصف "اللامتناهی"! 

 و نفس الاحاطهللاحاطه ه انسنتصور الا انإذا ك
يفترض علاقة الله ان سنالا انالمادية، فمن الواضح 

بالموجودات، إما من نوع "محیط مادی" أو من النوع 
"محاط مادی". بعبارة أخرى، في اعتقاده، تكون علاقة 
الله بالموجودات إما في شكل "تداخل" أو في شكل 
"تخارج". إذا اعتبرا علاقة الله بالموجودات من نوع 

تداخل"، فقد اعتبراه "محاطة" وفي قول أمير المؤمنين "ال
الله العلاقة مع  ان)ع( "وضعناه في شيء" وإذا افترضنا 

ا "تخارج"، وقد أطلقنا علیها اسم انهالموجودات على 
"المحیط" وعلى حد قول الإمام )ع( "وضعناه علی 

يكون أي منهما  انشيء". في كلتا الحالتين، لا ينبغي 
يكون الاحاطة من نوع  انه يفترض نلا ؛في الآخر

الاحاطة المادية، ولازم هذه العبارة هي "محدودية الله". 
احاطة الله للموجودات  انمعنى كلام أمير المؤمنين )ع( 

وجود الله تعالى لیس  نلیس من نوع الاحاطة المادية. لا
من الوجودات المادية، بل هو مجرد، والعلاقة بين الوجود 

جود المادي لا ينبغي اعتبارها نوعًا من العلاقة المجرد والو 
 بين الوجودين الماديين.

معنى كلام  انوبناءً على ما سبق يمكن الاستنتاج 
الله واحد. لذلك، واستكمالاً  انالإمام )ع( يدل على 

للخطبة، ينكر أمير المؤمنين علیه السلام صفات 
 وخصائص الوجودات المادية عن الله تعالى، ويثبت ضد

 صفات الوجودات الماديةّ علی الله تعالى.

 رثبات صفات الله بالتعبير عن عكس ذلك
من الطرق الشائعة لإثبات صفات الله في الروایات 
الإسلامیة التعبير عن صفات وخصائص الوجودات 
المادية. وبهذه الطريقة، وبناءً على صفات لله الغير مادية، 
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سلب من الوجود أي صفة من لوازم الوجود المادي يُ  انف
 انالمصطلح انغير المادي. من الناحیة المنطقیة، إذا ك

"لوازم الوجود  ان"المادي" و"غير المادي" متناقضين، ف
المادي" ستكون أيضًا متناقضة مع " لوازم الوجود 
الغيرالمادي". وبهذه الطريقة يثبت أمير المؤمنين علیه 

 السلام صفتين عند الله تعالى:

 «. ئِنٌ اَت عَنْ حَدَثٍ كَا». الله ۹
كلمة " حدث " في الكلمة واللفظ تعني الوجود الذي لم 

فارس،  )ابن.يكن موجودًا من قبل وهو "قبل العدم"
(يعني ۱/۸2۸: ۸۳۱۸ملاصدرا،  ؛۸/۱٦: ۸9۰9

لم يكن موجودًا في وقت ما وفي وقت آخر نشأ  ان كذل
بالعلة التامة. وفقًا للتحلیل الدلالي لكلمة "حدث"، 

ه انه نظراً لعدم وجود سبب لله تعالى، فانيمكن القول 
ه يجب استخدام كلمة انلیس مسبوقا بالعدم. والخلاصة 

" قديم " بدلًا من كلمة "حادث" في وصف الله. طبعا 
المعنى المراد من القدم، هو القديم الذاتی  انمن الواضح 

ی! ولهذا يقول الإمام علي )ع( في انولیس القديم الزم
 :۸۱٦ خطبة
فَاتُ  انبَـعْدَ  انلَا يُـقَالُ كَ » لمَْ يَكُنْ فَـتَجْرِّيَ عَلَیْهِّ الصِّّ

ت انبمعنى آخر، وفقًا للإمام )ع(، إذا ك«  الْمُحْدَثَات
ذات الله لیست حادث ولكنها قديم، فلن تنُسب إلیه 
صفات الكائنات الحادثة. شرح العبارة في شكل القیاس 

 استثنائي كالتالي:
أي، إذا   ؛ود الله من كائنات هذا العالموج ان"إذا ك

ون وجوده مسبوقا بالعدم، كیا، فیجب  انحادثًا زم انك
ن حادثًا كولكن لیس وجود الله مسبوقا بالعدم. فلم ي

 یًا."انزم

 « مَوْجُودٌ اَت عَنْ عَدَمٍ ». الله ۰
في هذه العبارة، يقدم أمير المؤمنين )ع( وجود الله بدون 

فقًا للتفسيرات الواردة في وصف مسبوقیتّه بالعدم. و 
 «مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ »العبارة السابقة، يمكن اعتبار عبارة 

 انأي  ؛«كَائِّنٌ لَا عَنْ حَدَثٍ »قیدا توضیحیًا لعبارة 
الكائن الذي لیس له عدم سابق هو نفس الوجود 

مَوْجُودٌ لَا عَنْ »عبارة  انالقديم. ويمكن القول أيضًا 

التي « لمَْ يَكُنْ  انبَـعْدَ  انلَا يُـقَالُ كَ »ل عبارة تعاد «عَدَمٍ 
 تشير كلاهما إلى صفة "قديم".

 وقد قال بعض المفسرين في وصف هاتين العبارتين:

ه مكوّنُ الحادثات نلا« كَائِّنٌ لَا عَنْ حَدَثٍ »
 «ه موجدُ المعدومات.نلا« مَوْجُودٌ لَا عَنْ عَدَمٍ »و

 (۸/۸٦۸: ۸۱۱٦)شوشتري، 
تكون  انمثل هذه الحجة لا يمكن  انح من الواض

ون موجودا خالقًا لموجود آخر، فلا كي انصحیحة. لمجرد 
هذه  نلا ؛الخالق لیس له صفته المعلول انيمكن استنتاج 

مالیة المعلولة. كالصفة قد تكون إحدى الصفات ال
لذلك، للوصول إلى مثل هذا الاستنتاج، يجب إضافة 

ذلك، في عبارة المعلق  فرضیة أخرى، مثل ما قیل. ومع
 المحترم، لم يتم رؤية مثل هذه المقدمة.

 یفیة معیّة وجود الله و وجود الأشیاءك
استمراراً للمناقشة السابقة، قد يظهر سؤال في ذهن 
الجمهور، وهو "كیف يرتبط وجود الله اللامتناهي 

الله  انإذا ك انبالكائنات المحدودة؟" يجب التوضیح هنا 
يكون  انله وجود غير محدود فلا بد  ه وتعالىانسبح

 ن. الاانحاضراً ويظهر في الكون كله ولا يخلو منه مك
ت العلاقة انالسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا ك

الوجودية مع الكائنات هي من نوع التداخل أو التخارج؟ 
علاقة الله بأشیاء العالم  انفي ضوء ما سبق، نستنتج 

ين، ولكن علاقة الوجود لیست علاقة بين كائنين مادي
غير المادي بالوجود المادي. من خلال التفسيرات 

معیّة  الإمام )ع( لا يعتبر " انالمذكورة أعلاه، يمكن فهم 
ه وتعالى مع الأشیاء نوعًا من " المقارنة ان" سبح وجود الله

"، تمامًا كما لا يعتبر عدم معیّة الله عن الأشیاء كنوع من 
لمقارنة " و"مزايلة " تنشأ عندما تكون " ا نلا ؛" مزايلة "

هناك علاقة "تداخل" أو علاقة "تخارج" بين شیئين. 
بینما الله تعالى لیس من كائنات العالم المادي ينسب إلیه 
السمتين السابقتين. في الفلسفة الإسلامیة، يفُسَّر هذا 

مَعَ كُلِّّ »ه معیّة قیومي انالنوع من "المعیّة الوجودي" على 
قَُارنَةٍَ وغَیـْرُ كُلِّّ شَيْ  شَيْ  زُاَيَـلَةٍ  ءٍ لَا بمِّ )ملاصدرا، «. ءٍ لَا بمِّ

۸۱29 :۱۸) 
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 املة مع رزالة مظاهر النقصكرثبات صفات لله ال
برهن  في استكمال خطبة أمير المؤمنين )علیه السلام(

مال صفات الله وهي "الفاعل كالامام علی)ع( علی  
ذه الصفات إلى والبصير والموحد"، ويشرح سبب إسناد ه

 «.إذ تعلیلیّه»الله باستخدام عبارة 

الله فاعل. يتم  انأول صفات الله التي تم اثباتها هي 
استخدام الفاعل أو العلة الفاعلیة، كما أوضح الفلاسفة 

ة" والآخر كالمسلمون، في معنیين. أحدهما بمعنى "العلة المحر 
ف بمعنى "العلة الوجودية". يستخدم المعنى الأول لوص

الفاعلين الماديين، لذلك اوضح الفلاسفة المسلمون 
الأحكام ذات الصلة في مجال العلوم الطبیعیة. ويستخدم 

 أيضًا في وصف الموضوعات المجردة انيالفاعل بالمعنى الث
ة وجودية، ولهذا السبب تمت مناقشة انالتي لها مك

: ۸۱۱۱، انيامها في قسم الالهیات )شيرو كاح
المادي  كالفاعل بمعنى المحر  ان ( ومن الواضح۸/۸۸2

يلازم الحركة ويحتاج إلى أدوات مادية من أجلها. لذلك 
يعتبر الإمام )ع( الله تعالى طاهراً من هذا المعنى ويقول: 

عَْنَى الْحرَكََاتِّ والْآلَةِّ »  « فاَعِّلٌ لَا بمِّ
الصفة الثانیة التي أثبتها الإمام )ع( إلى الله تعالى هي 

"البصر" تستخدم في الكلمة لتعني العلم  "البصيرة". كلمة
: ۸۱٦۰سواء كان ذلك بالحواس أو القلب )مصطفوي، 

( النقطة المهمة في العبارة هي معرفة الله سبحانه ۸/۸۱۰
وتعالى لمخلوقاته قبل الخلق. لان العبارة تدل: "الله يعلم 
المخلوقات قبل ان يخلق المخلوق المنظور الیه". يعني " 

" نفس المخلوقات التي تحضر عند الله بعد  المنظور الیه
في «. علم فعلی»الايجاد وتكون معرفة الله بها من نوع 

يٌر »الواقع، تشير عبارة الإمام )ع( إلى علم قبل الايجاد  بَصِّ
الفلاسفة المسلمون لديهم « إِّذْ لَا مَنْظوُرَ إِّلیَْهِّ مِّنْ خَلْقِّهِّ 

 وهو كالتالي: برهان معروف لإثبات "العلم قبل الايجاد"،
من جهة، يعتبر ذات الله هو السبب الوجودي 

ه وتعالى هو العالم انالله سبح انلماسوا. من جهة أخرى، ف
العلم بسبب الوجود  انبذاته، ومن الجهة الثالثة، ف

 المرجع ؛۳۰: ۸۱29يستتبع العلم بالمعلول. )ملاصدرا، 
 (92۱: ۸۳۱٦، نفسه

صفات الله تعالى  الصفة الثالثة التي تم اثباتها ضمن

یة الله" التي يشير إلیها الإمام )ع( بكلمة " انهي "وحد
دٌ". من بين المع  المختلفة التي ذكرها الأدباء في انيمُتـَوَحِّّ
هذه الكلمة تستخدم  انيقال  انباب " تفعّل"، يجب 

ید. كإما في معنى الثلاثي المجرد أو في معنى التشديد والتأ
المجرد فهي تساوي كلمة "واحد" بمعنى الثلاثي  انفإذا ك

یة الله ان يكون تأكیدًا على وحدانيوإذا اعتبرت بالمعنى الث
وصف " توحّد" لازم لوجود صفة  انتعالى. في الواقع، ف

ه وتعالى قبل انالله اللامتناهیة، وهي موجودة في الله سبح
الخلق وبعده. لذلك، يمكن اعتبار كلمة " إذ" في العبارة 

الله "  انالدلیل على  انأي  ؛ع من التعلیلیّهالمذكورة كنو 
یساً له يستمتع بوجوده أو يخشی انون كمتوحّد" هو عدم  

من غیابه وفي هذه الحالة لا فرق بين الحالتين قبل الخلق 
دٌ إِّذْ لَا سَكَنَ يَسْتَ » أو بعده شُ انمُتـَوَحِّّ سُ بِّهِّ ولَا يَسْتـَوْحِّ

 «لِّفَقْدِّهِّ 
الامام يشير  انلي )ع(، فواستكمالا لخطبة الإمام ع

الى صفات الله تعالى الإيجابیة والسلبیة المتعلقة بخلق 
الكائنات. بالنظر إلى عدم وجود أي استدلال في 
العبارات المذكورة، ولأغراض الإيجاز، لن يتم عرض شرحاً 

 "لصفات نيورة ونترك التفسير العقلاكمن العبارة المذ 
لمؤمنين )ع( لفرصة المرتبطة بالخلق" من منظور أمير ا

 وبحث آخر.

 النتیجة
استنتاجًا هذا  انمما تمت دراسته وتحلیله في هذا المقال، ف

نهج  أمير المؤمنين )ع( في الخطبة الأولى في انالمهم 
 نيالبلاغة وبتعبير بلیغ وجمیل مع استخدام منهج عقلا

ونفي اعتبار  مالیةكلقد اثبت صفات الله الثبوتیة وال
ة والناقصة لوجود الله. ما يمكن استنتاجه الصفات السلبی

ه اعتمد على انمن منطق ومعنى كلام الإمام )ع( هو 
د ك"صفة الله اللامتناهیة" في إثبات الصفات الثبوتیة وأ

كار الصفات السلبیة انعلی "تقیید المخلوقات" في 
واستخدام قاعدة "تعرف الاشیاء بأضدادها" في اثبات 

یز المخلوقات من الله. كما الصفات المضادة التي تم
يستخدم الطريقة المذكورة لإثبات صفات الله تعالى 

 مالیة في الخطبة، ومن أهمها ما يلي:كال



 020/«الأولى الخطبة» الإلهیة الصفات رثبات في( ع) علي للإمام العقلاني المنهج شرح

الذات"، "التوحید"، "الإخلاص أو نفي  بساطة"
الصفات الزائدة"، "التقدم"، "الفاعل المستغني من 
الأدوات"، "البصير"، "الموحّد"، "العلم الازلیّ قبل 

"الخالق المستغني ،اط"نم"الخالق المستغني من الا،د"الايجا
"عالم بأوصاف ،ير"، "الاحاطة بالمخلوقات"كمن التف

 الموجودات".

 المصادر
 ةنهج البلاغ

 ،(ش۸۱۳۱، محمد بن علي. ) شیخ صدوقال بابويه ابن
 علام الاسلامی.التوحید. قم: مكتب الإ

تحقیق:  اللغة. مقايیس  (، معجمهـ۸9۰9فارس، احمد. ) ابن
 علام الاسلامی.هارون عبدالسلام. قم: مكتب الإ

العرب.  انهـ(، لس۸9۸9منظور، محمد بن مكرم. ) ابن
 بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

ش(، اختیار مصباح ۸۱٦٦میثم بحراني، میثم بن علی. ) ابن
السالكين. التحقیق: محمد هادي امیني. مشهد: مؤسسة 

 للبحوث الإسلامیة.أستان قدس رضوي 
ش(، ترجمة وشرح نهج ۸۱۱2میثم بحراني، میثم بن على. ) ابن

البلاغة. مشهد: مؤسسة أستان قدس رضوي للبحوث 
 الإسلامیة.

ش(، ترجمة وشرح نهج ۸۱22جعفر. )  بن  ، عزالدينالآملي
للبحوث  الروضة الرضويةالبلاغة. مشهد: مؤسسة 

 الإسلامیة.
. الآملي يجواد )د. تأ(، شرح حكمة متعالیة. ، عبداللََّّ

 طهران: منشورات الزهراء.
ــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ، ةشرح اسفار اربع، ش(، رحیق مختوم۸۱۱٦) ــ

 رسانیا. قم: منشورات اسراء.باالتحرير: حمید 
التحقیق:   تسنیم.الش(، ۸۱۱۱) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علي اسلامي. قم: منشورات اسراء.
هـ(، كشف المراد في شرح ۸9۸۱حلي، حسن بن يوسف. )

 تجريد الاعتقاد. التصحیح، التحقیق: حسن حسن زاده
 . . قم: مؤسسة النشر الإسلاميليالآم

ش(، منهاج البراعة في شرح ۸۱2۱خوئي، ميرزا حبیب اللَّ. )
 نهج البلاغة. طهران: مكتبة الاسلامیهّ.

دنبلي خويي، ميرزا ابراهیم. )د. تأ(، الدرةّ النجفیةّ فى شرح 
نهج البلاغه الحیدرية. مخطوطة. برامج منهج النور. قم: 

 میة.معهد نور للعلوم الإسلا
هـ( المفردات في ۸9۸۸محمد. ) بن راغب اصفهانى، حسينال

داودى. دمشق  نعدا ان. التحقیق: صفو  غريب القران
 وبيروت: دارالعلم والدار الشامیة.

 
 

ش(، اسرار الحكم. التصحیح ۸۱۱۱) يسبزواری، ملا هاد
والتحقیق: استاد صدوقى وكريم فیضى. قم: الصحافة 

 الدينیة.
. یالحسن سماءش(، شرح الأ۸۱۱۸) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التحقیق: الدكتور نجفقلى حبیبى. طهران: مطبعة جامعة 
 طهران.

ش(، تنبیه الغافلين ۸۱۱۱حسين. ) بن ، محمديرضال سیدال
اللَّ كاشاني. التصحیح:  جم: فتحوتذكرة العارفين، المتر 

 محمد جواد ذهني طهرانی. طهران: منشورات پیام حق.
فى شرح  ةش(، بهج الصباغ۸۱۱٦شوشترى، محمدتقى. )

 . طهران: منشورات امير كبير.ةنهج البلاغ
ش(، ترجمه وشرح نهاية الحكمة. قم: ۸۱۱۱شيرواني، علي. )

 كتاب.  انمعهد بوست
هـ(، ۸9۸۰حسين يوسف. )، ی، عبدالفتاح وموسيصعید

 الافصاح في فقه اللغة. قم: مكتب الإعلام الإسلامي.
طباطبايى، محمد حسين. )د. تأ(، نهاية الحكمه. قم: معهد ال

 النشر الاسلامي.
هـ(، مجمع البحرين. تحقیق: سید ۸9۰۱طريحي، فخر الدين )

 احمد حسیني. قاهره: مكتب النشر الثقافة الإسلامیة.
خلدون  (، موسوعة مصطلحات ابنم۸۰۰9عجم، رفیق )

والشريف علي محمد الجرجاني. بيروت: مكتبة لبنان 
 اشرون.

هـ(، العين. المحقق: محسن ۸9۰۳احمد ) بن فراهیدي، خلیلال
  عصفور. التحقیق: مهدي مخزومي وابراهیم سامرائي. آل
 منشورات هجرت.  قم:

ن. آش(، قاموس القر ۸۱۱۸، سید على اكبر )يقرشال
 : دار الكتب الإسلامیة.طهران

، كفعميالهـ(، المصباح ۸9۰2، ابراهیم بن على )يكفعم
 جنة الأمان الواقیة، قم: دار الرضي زاهدي.

ش(، التحقیق في كلمات القران ۸۱٦۰، حسن )يمصطفو 
 .الكريم، طهران: معهد ترجمة الكتب والنشر

ش(، المنطق. التصحیح: علي ۸۱۱۸ظفر، محمدرضا )الم
 دارالعلم. شيروانی. قم:



 .ق۰٤٤۹/ ش۹۳۱۱ شتاء و خریف (7 المتوالي) الأول العدد الرابعة، السنة. البلاغة دراسات حدیثة في نهجسنویة. نصف  ةمحکم  ــ ة علمی ةفصلی/ 022

ش(، التعلیقات على الشواهد ۸۱٦۰) يملاصدرا وسبزوار 
الدين آشتیانی.  سیدجلالالالربوبیة. تصحیح وتعلیق: 

 للنشر. يمشهد: المركز الجامع
ش(، المبدأ والمعاد. التصحیح: ۸۱29)صدرالدين ملاصدرا، 

الدين آشتیانی. طهران: معهد الحكمة  سیدجلال
 والفلسفة في ايران.

ش(، تفسير القران الكريم. ۸۱٦٦) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قم: منشورات بیدار.

ش(، مجموعة رسائل ۸۱۱2) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلسفىة. التحقیق: حامد اجى اصفهانى. طهران: 

 منشورات حكمت.
ش(، ثلاث رسائل فلسفىة. ۸۱۱۱) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یانى. قم: منشورات التحقیق: سید جلال الدين آشت
 ديوان الدعاية الإسلامیة.

هـ(، الشواهد الربوبیة في ۸9۸۱) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المناهج السلوكیة. التعلیق: ملاهادي سبزوارى. بيروت: 

 .مؤسسة التأريخ العربي
(، شرح الهداية الاثيرية. هـ۸9۸۸) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصحیح: محمد مصطفى فولادكار. بيروت: مؤسسة 
 التأريخ العربى.

الحكمة المتعالیة فى  ،(م۸۳۱۸) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الاسفار العقلیة الاربعة. بيروت: دار احیاء التراث.

)د. تأ(، مفتاح  يسیدمحمدتقال، راسانيالخ نقوى قائني
 .يمكتبة مصطفو  شرح نهج البلاغه. طهران: السعادة في
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 البلاغه نهج اول خطبه در یاله صفات اثبات و نییتب در( ع) یعل امام یعقلان کردیرو
 2یعاشر هیرق، 1دوست وطن محمدعلي

 07/87/8033تاریخ پذیرش:     82/70/8033 تاریخ دریافت:

 ؛(نویسنده مسئول) رانیا ،مشهد یفردوس دانشگاه یاسلام وحكمت فلسفه گروه اریاستاد. 1
ma.vatandoost@um.ac.ir 

 asheriroghayeh@gmail.com ران؛یا ،مشهد یالمصطف جامعة یاسلام ومعارف فقه ارشد یدانشجو. 2

 چكیده
 در را یگوناگون یها دگاهید و شود یم شمرده یكلام و یفلسف مهم مباحث از ان، اثبات ینگچگو و یاله صفات از بحث

 ییبالا ارزش و تیاهم از ،(ع) یعل امام سخنان ،یاسلام اتیروا انیم در. است آورده دیپد یاسلام شمندانیاند انیم
 خطبه در( ع) یعل امام سخنان ،یلیتحل - یفیتوص یا وهیش با است شده تلاش حاضر جستار در. است برخوردار

 و یبازخوان یاله صفات اثبات و نییتب در( ع) امام یعقلان كردیرو و ردیگ قرار ینگر ژرف مورد البلاغه، نهج نخست
 در و «خدا بودن ینامتناه» بر یثبوت صفات اثبات در شانیا كه است آمده دست به جهینت نیا ان،یپا در. گردد استخراج

 تعرف» قاعده از یریگ بهره با موارد، یبرخ در زین و اند نموده هیتك «مخلوقات بودن محدود» بر ،یسلب صفات ینف
 كه یصفات نیتر مهم. اند كرده اثبات خداوند یبرا است مخلوقات یها یژگیو از كه را یصفات ضد   «بأضدادها اءیالأش

 میقد» ،«زائد صفات ینف ای اخلاص» ،«دیتوح» ،«ذات بساطت: »از عبارتند اند، پرداخته ها ان نییتب به( ع) أمیرمومنان
د» ،«ریبص» ،«ابزار از ازین یب فاعل» ،«بودن  نندهیآفر» ،«الگو از ازین یب نندهیآفر» ،«جادیا از شیپ یازل علم» ،«متوح 

 .«موجودات احوال به عارف» ،«موجودات به طیمح» ،«شهیاند از ازین یب

 .اول خطبه البلاغه، نهج ،یسلب صفات ،یوتثب صفات ،یعقلان كردیرو :ها كلیدواژه

 


